
ـــــون ي “إسرائيـــــل” اليـــــوم في عيـــــد والمصر
يتساءلون: أين حقل غاز “ظهر”؟

, فبراير  | كتبه فريق التحرير

في سابقة هي الأولى من نوعها منذ تطبيع العلاقات بينهما، تم توقيع عدد من الاتفاقيات لتصدير
الغاز الإسرائيلي لمصر بقيمة  مليار دولار خلال السنوات القادمة، ضمن إطار خطة متكاملة تهدف
يـز التعـاون بين البلـدين في عـدد مـن المجـالات في انتظـار صـفقات أخـرى جـاهزة للتوقيـع خلال إلى تعز

الفترة المقبلة.

الاتفاقيــة جــاءت بعــد ساعــات قليلــة مــن حكــم صــادر عــن مركــز القــاهرة الإقليمــي للتحكيــم التجــاري
الدولي، بشأن إلزام الجانب المصري بدفع ما قيمته . مليار دولار كتعويض لشركة شرق المتوسط
للغـاز التي تـدير خـط الأنـابيب الـذي كـان يوصـل الغـاز إلى “إسرائيـل”، بسـبب قـرار صـدر قبـل سـنوات

بوقف تصدير الغاز المصري للكيان الصهيوني.

حالـة مـن الجـدل أثارهـا إعلان هـذه الاتفاقيـة خاصـة عقـب ردود الفعـل الصـادرة عـن تـل أبيـب الـتي
تصــف مــا حــدث بأنــه “عيــد لإسرائيــل” حســبما جــاء علــى لســان رئيــس الوزراء بنيــامين نتنيــاهو، في
الوقت الذي يسعى فيه الجانب المصري لتبرير ما حدث بشتى السبل في محاولة للتبرئة من اتهامات

الشا بالتطبيع ودفع العلاقات بين البلدين إلى مزيد من الدفء والحميمية.
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يخية  صفقة تار

أمــس الإثنين  مــن فبراير/شبــاط ، أعلنــت مجموعــة “ديليــك” الإسرائيليــة للطاقــة، أنــه تــم
التوصل إلى اتفاق بين شريكها الأمريكي “نوبل إنيرجي” لتزويد شركة “دولفينوس” المصرية بـ مليار
مـــتر مكعـــب مـــن الغـــاز، ســـيتم اســـتخراجها مـــن حقلـــي “تامـــارا” و”ليفياثـــان” البحـــريين في البحـــر

المتوسط اللذين اكتشفتهما تل أبيب، عامي  و، بقيمة  مليار دولار.

حالة الجدل التي أثارتها الاتفاقية وردود فعل تل أبيب حيالها، وضعت
السلطات المصرية في موقف ح شعبيًا، خاصة بعد التصريحات الأخيرة التي
لوحت بتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي عقب اكتشاف بعض الحقول

الجديدة

المقرر لتنفيذ هذه الصفقة وفق بعض الدراسات، استخدام خط الأنابيب الأردني -الإسرائيلي، الجاري
بناؤه في إطار اتفاق لتزويد شركة الكهرباء الوطنية الأردنية بالغاز من حقل “لوثيان”، وبحسب ما جاء
علــى لســان يــوسي أبــو، الرئيــس التنفيــذي لـــ”ديليك”، فــإن الهــدف أن “تتحــول مصر إلى مركــز غــاز

حقيقي” متابعًا “هذه الصفقة هي الأولى بين صفقات أخرى محتملة في المستقبل”.

جدير بالذكر أن الكيان الصهيوني بدأ استغلال حقل “تامارا” – الذي يبعد مسافة  كيلومترًا عن
كثر حقول الغاز شاطئ حيفا – عام ، ويبلغ حجم احتياطه  مليار متر مكعب،  وهو أحد أ
الواعــدة الــتي اكتُشفــت في الســنوات الأخــيرة قبالــة ساحــل “إسرائيــل”، كمــا أنــه مــن المقــرر أن يبــدأ

استغلال حقل “ليفياثان” عام ، عندما يبدأ احتياطي حقل “تامارا” بالانحسار.

يـــد غـــاز لـــدول عربيـــة، ففـــي كمـــا أنهـــا ليســـت المـــرة الأولى الـــتي تـــبرم فيهـــا “إسرائيـــل” صـــفقات تور
يد الغاز من حقل “ليفياثان” إلى سبتمبر/أيلول  تم توقيع عقد قيمته  مليارات دولار لتور

الأردن.

“إسرائيل” اليوم في عيد

، الـتي تقـضي بتصـدير غـاز طـبيعي إسرائيلـي إلى أرحـب بهـذه الاتفاقيـة التاريخيـة الـتي تـم إعلانهـا للتـو“
مصر، هذه الاتفاقية ستُدخل المليارات إلى خزينة الدولة، وستُصرف هذه الأموال لاحقًا على التعليم
والخــدمات الصــحية والرفاهيــة لمصــلحة المــواطنين الإسرائيليين”، بهــذه الكلمــات علــق نتنيــاهو علــى

الصفقة التي أسماها بـ”التاريخية”، واصفًا هذا اليوم بأنه “عيد على دولة إسرائيل”.

نتنيـاهو، في شريـط فيـديو وزعـه مكتبـه، قـال: “لم يؤمـن الكثـيرون بمخطـط الغـاز، وقـد قمنـا باعتمـاده؛
لأننا علمنا أنه سيعزز أمننا واقتصادنا وعلاقاتنا الإقليمية، لكن فوق كل شيء آخر، إنه يعزز المواطنين

الإسرائيليين، هذا هو يوم عيد”.
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أبرز التساؤلات التي فرضت نفسها على لسان رجل الشا عقب إعلان تلك
الاتفاقية: أين إنتاج حقل “ظهر” الذي أعلن الجانب المصري عن اكتشافه في

البحر المتوسط عام ؟

من جانبها قالت السفارة الإسرائيلية في مصر: “الاتفاقية التاريخية التي وقعت، الإثنين، سوف تدعم
العلاقــات الإستراتيجيــة بين مصر و”إسرائيــل”، كمــا أنهــا تتبــع الاتفاقــات الــتي تــم توقيعهــا مــع الأردن
والســلطة الفلســطينية لتصــدير الغــاز”، مضيفــة في بيــان لهــا “ســتعمل هــذه الاتفاقيــة علــى تقويــة
التنمية الاقتصادية وتدعيم الاستقرار كما سيكون لها تأثيرها على شعوب المنطقة، وبذلك تكون هذه
الاتفاقيـة ثمـرة مـن ثمـار اتفاقيـة السلام الموقعـة بين البلـدين، وكمثـل هـذا التعـاون سـيساهم في بنـاء

مستقبل واعد للأجيال الصاعدة”.

يـر الطاقـة الإسرائيلي يوفـال شتـاينتز، في تصريحـات لـه أمـس، إن اتفاقيـات تصـدير الغـاز فيمـا قـال وز
الطــبيعي الموقعــة ســتقوي العلاقــات بين بلاده ومصر، آملاً أن تكــون خطــوة أولى نحــو توقيــع حزمــة

أخرى من الصفقات الجديدة.

ترحيب إسرائيلي بالصفقة مع القاهرة

القاهرة لا تنكر

حالة الجدل التي أثارتها الاتفاقية وردود فعل تل أبيب حيالها، وضعت السلطات المصرية في موقف
ح شعبيًا، خاصة بعد التصريحات الأخيرة التي لوحت بتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي
عقب اكتشاف بعض الحقول الجديدة، هذا بخلاف الفارق الكبير بين ما كان عليه الوضع في السابق



حين رفض المصريون تصدير الغاز لدولة الاحتلال مقارنة بالوضع اليوم الذي باتت فيه مصر تستورد
الغاز من الكيان الصهيوني وليس العكس.

يــر البــترول المصري طــارق الملا، علــق علــى مــا حــدث بأنــه “ليــس لــديه تفاصــيل عــن اتفــاق القطــاع وز
الخـاص باسـتيراد الغـاز مـن “إسرائيـل”، مضيفًـا: “نحـن في انتظـار تقـدمهم بـالطلب للنظـر في الموافقـة

عليه”.

الملا في مداخلــة هاتفيــة لــه لبرنــامج “هنــا العاصــمة” على قنــاة “سي بي سي”، لم ينكــر مســألة اســتيراد
الغــاز مــن الجــانب الإسرائيلــي قــائلاً: “مــن الإستراتيجيــات الــتي أعلنــت مــؤخرًا أن نجعــل مصر مركــزًا
يـع”، وتـابع: “معنـدناش مـانع نجيـب إقليميًـا للطاقـة، وهذا يعـني أن يكـون هنـاك تـداول ونقـل وتوز
الغاز من “إسرائيل”، ولكن يجب خضوعه لاشتراطات الدولة، وتسوية التحكيمات القائمة في قضايا
التحكيم بين البلدين”، مشددًا “نحن نشجع شركات القطاع الخاص على العمل في هذا الموضوع”.

نتنياهو: هذه الاتفاقية ستُدخل المليارات إلى خزينة الدولة، وستُصرف هذه
الأموال لاحقًا على التعليم والخدمات الصحية والرفاهية لمصلحة المواطنين

الإسرائيليين

ير المصري سعى إلى تبرئة ساحة الحكومة من توقيع تلك الاتفاقيات ملقيًا الكرة في ملعب القطاع الوز
الخـاص عـبر شركـة “دولفينـوس” الخاصـة، وهـو مـا يعيـد إلى الأذهـان سـيناريو حسين سـالم وشركتـه

“شركة غاز شرق المتوسط” التي كانت تحت مرأى وسمع نظام مبارك حينها.

مصدر بوزارة البترول المصرية في تصريحات له لفت إلى أن هناك ضغوطًا مورست على القاهرة لقبول
هـذه الصـفقة والسـماح باسـتيراد الغـاز مـن “إسرائيـل”، معلقًـا علـى القـرار الصـادر مـن مركـز القـاهرة
الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، بشأن حصول شركة شرق المتوسط للغاز، وهي الشركة التي تدير
ــد ــار دولار، إضافــة إلى الفوائ ــان يوصــل الغــاز إلى “إسرائيــل”، علــى . ملي ــذي ك ــابيب ال خــط الأن
كتعويض، بعد نزاع طويل دام  سنوات، منذ أن قطعت شركات الغاز المصرية إمداداتها من الغاز إلى

. إسرائيل” عام“

أحد أبرز الأسانيد التي ساقتها القاهرة للتقليل من شأن وقع الصفقة على الشا، محاولة إصباغها
يــق الإيهــام بــأن الغــاز المســتورد مــن “إسرائيــل” جــاء بهــدف بالمصــلحة العامــة للدولــة، وذلــك عــن طر
تسييله في مصر ثم إعادته للتصدير مرة أخرى، وهو ما نفاه  الخبير الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي،
في تصريحــات لــه قــال فيهــا إن مصر أصلاً لا تملــك البنيــة التحتيــة لتســييل الغــاز، ومصر ذات نفســها

تصدر غازها وبترولها خامًا من دون تسييل.

حقل”ظهر”.. أين؟
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أبرز التساؤلات التي فرضت نفسها على لسان رجل الشا عقب إعلان تلك الاتفاقية: أين إنتاج
حقـل “ظهـر” الـذي أعلـن الجـانب المصري اكتشـافه في البحـر المتوسـط عـام  وتقـدر احتياطيـاته

بثلاثين تريليون قدم مكعبة من الغاز؟

ير الطاقة المصري قال إن بدء التشغيل التجريبي لحقل في تصريحات سابقة لوز
الغاز العملاق “ظُهر”، يرفع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي إلى . مليارات قدم

مكعبة يوميًا

ير الطاقة المصري قال إن بدء التشغيل التجريبي لحقل الغاز العملاق “ظُهر”، في تصريحات سابقة لوز
يرفع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي إلى . مليارات قدم مكعبة يوميًا، مضيفًا: “بدأنا الإنتاج بطاقة

 مليون قدم مكعبة يوميًا، على أن ترتفع في وقت لاحق إلى  مليون قدم مكعبة يوميًا”.

إنتاج هذا الحقل من الغاز الطبيعي وغيره من الحقول الأخرى كان من المقرر أن يحقق الاكتفاء الذاتي
الذي بدوره سيوفر قرابة  مليار جنيه (. مليار دولار) في الموازنة المقبلة، بخلاف وقف استنزاف
احتياطي النقد الأجنبي لمواجهة الاحتياجات الاستيرادية، لكن وبحسب البعض فإن تلك التصريحات
يبدو أنها ستلاقي مصيرها في التبخر سريعًا بعد إعلان توقيع الصفقة الجديدة مع الجانب الإسرائيلي.

مؤسس شركة “دولفينوس” الموقعة الاتفاق مع الجانب الإسرائيلي خالد أبو بكر، اعتبر أن الجمع بين
حقــول الغــاز الإسرائيليــة والمصريــة “لحظــة تاريخيــة لخلــق اســتقرار وسلام في العلاقــات الاقتصاديــة”،
بحســب تصريحــاته للقنــاة الثانيــة الإسرائيليــة، كونهــا تســير في إطــار العلاقــات الدافئــة الــتي تجمــع بين

البلدين منذ صعود عبد الفتاح السيسي على رأس السلطة في مصر.
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